
 احتاج كتاب كفاحي، لأدولف هتلر، إلى 
ســــبعين عاما و1400 صفحــــة إضافية من 
الشروح ليُفرج عنه. ورغم السعر المرتفع، 
63 دولارا للنسخة، احتلت الطبعة الأولى 
للكتاب، منذ الحرب العالمية الثانية، قائمة 

أكثر الكتب مبيعا في ألمانيا.
وقــــال معهــــد التاريــــخ المعاصــــر في 
ميونيــــخ إن 85 ألف نســــخة من المذكرات، 
التي تعد بيانا رســــميا لهتلر، بيعت بعد 
أيام قليلة من طرحها في الأســــواق، في 8 

يناير 2016.
وكانت أول طبعة يتــــم توزيعها، بعد 
انقضــــاء فتــــرة حقــــوق النشــــر الخاصة 
بالكتاب، قد شــــملت أقســــاما توضيحية 

وأكثر من 3500 حاشية.

ومعلــــوم أن ســــلطات ولايــــة بافاريا 
الألمانيــــة، التــــي تمتلــــك حقوق النشــــر، 
منعت إعــــادة طباعة المذكرات بعد الحرب 
العالميــــة الثانية، لاحتوائهــــا على دعاية 
للفكر النازي، لكن حقوق النشر الحصرية 

انقضت يوم 31 ديسمبر عام 2015.
وقال الناشر، أندرياس فيرشينغ، الذي 
رأس الجهة الناشرة، وهي معهد التاريخ 
المعاصر ”أرقام المبيعات فاجأتنا.. لم يكن 

لأحد أن يتوقع كل هذا“.
كتــــب هتلر ”كفاحي“ بــــين عامي 1924 
و1926، وحظــــره الحلفاء بعــــد الانتصار 
عليه في الحرب العالميــــة الثانية. وأنجز 
هتلر الجزء الأول من الكتاب أثناء وجوده 
في سجن لاندسبرج، بعد فشل انقلاب في 

ميونيخ عــــام 1923. وبعد 

إطلاق ســــراحه كتــــب الجــــزء الثاني في 
استراحته الجبلية قرب بيرشتسجادن.

وبعــــد توليه المستشــــارية، عام 1933، 
أصبح ”كفاحــــي“ من الكتب الأكثر مبيعا؛ 
بيعــــت منه 12 مليون نســــخة عــــام 1945، 

وترجم إلى 18 لغة.
وعلــــى النقيــــض مــــن الأعمــــال التي 
روجــــت لأيديولوجيات اليمــــين المتطرف، 
أثــــرى الكتــــاب النقــــاش حــــول الظهــــور 
في  المجدد ”للنزعة السياسية السلطوية“ 

المجتمعات الغربية.
وكان المعهــــد في بــــادئ الأمر قد طبع 
فقط أربعة آلاف نســــخة، ولكنــــه زاد عدد 
النســــخ المطبوعة على الفور نظرا للإقبال 

الشديد.

خوف من ترويج العنصرية

وكان الكتاب، المكــــون من جزأين، من 
بــــين الكتب غيــــر الروائية الأكثــــر مبيعا، 
وفقــــا لقائمــــة صحيفة دير شــــبيغل لعام 
لمــــدة  القائمــــة  الكتــــاب  وتصــــدر   ،2016

أسبوعين.
واتضح أن الخوف من أن يؤدي نشــــر 
الكتاب إلى ترويج أفكار هتلر العنصرية، 
ويمنح النازيين الجدد منصة للدعاية، أمر 

لا أساس له من الصحة.
علــــى النقيض من ذلــــك، أتاح النقاش 
الذي جرى حول رؤية هتلر للعالم وتوظيفه 
للدعايــــة الفرصــــة للبحــــث فــــي أســــباب 
وتبعــــات الأيديولوجيات الشــــمولية، في 
وقت بدأت فيه الآراء السياسية السلطوية 

والشعارات اليمينية بالانتشار.
ولم يكن هناك شــــيء محرّم في ألمانيا 
أكثر مــــن إعــــادة نشــــر الســــيرة الذاتية 

لأدولف هتلر.
وبحســــب المعهد، لا يوجــــد كتاب مثل 
”كفاحي“ تضمن هذا الكم من الأســــاطير، 
التي أيقظت الاشــــمئزاز والقلق، وأشعلت 
فتيل الفضول وأثــــارت التكهنات، في ظل 

هالة من الغموض.
وحصل فريق إعداد النســــخة العلمية 
للكتاب علــــى جائزة رابطــــة ”لايبنيتس“ 
للمعاهد العلمية، والتــــي تبلغ قيمتها 50 

ألف يورو.
إن  بالقــــول  قــــراره  الاتحــــاد  وبــــرر 
”المــــؤرخ كريســــتيان هارتمــــان وفريقــــه 
ســــدوا ثغــــرة كبيرة فــــي الأبحــــاث حول 
النازيــــة في ألمانيا“ من 

خلال النســــخة المذيلة بالشروح. وأضاف 
الاتحاد ”تظهر النسخة العلمية آراء هتلر 
الخاطئــــة وتزييفــــه للحقائــــق، وتصحح 
أخطاء سادت طويلا، وتشرح الأحداث في 

سياقها التاريخي“.
أملــــى هتلر معظــــم المجلــــد الأول من 
مذكراته علــــى نائبه رودلف هــــس، أثناء 
وجوده في سجن لاندسبرج. وكان عنوان 
الكتاب الأصلي ”أربع سنوات ونصف من 
الكفاح ضد الأكاذيب والغباء والجبن“. إلا 
أن الناشــــر، ماكس أمان، نصح بتلخيص 

العنوان إلى كلمة واحدة هي ”كفاحي“.
فــــي 18 يوليو 1925، قام هتلر، بنشــــر 
المجلد الأول مــــن مذكراته، وقام بمراجعة 
النسخة وتحريرها، برنارد شتمبفل، الذي 
قتله هتلر في ما بعد، خلال مذبحة قام بها 
ضد بعض رجاله، عرفت بليلة ”السكاكين 

الطويلة“.
وأهــــدى هتلــــر الكتاب، الــــذي تضمن 
ســــيرته الذاتيــــة، وعــــرض فيــــه مذهبــــه 
الأيديولوجي، إلى ديتريش إيكارت، عضو 
الجمعية الســــرية المعروفة باسم ”جمعية 
ثاتل“. ومع نهاية الحرب العالمية الثانية، 
بيــــع ووزع مــــن الكتــــاب حوالي عشــــرة 
ملايين نسخة. وحصل المتزوجون حديثا 

والجنود على نسخ مجانية منه.
ويعدُّ الكتاب واحدا من أبرز المؤلفات 
النازيــــة الدعائيــــة، وهو يتضمــــن رؤية 
الدكتاتور كاملة، حســــب وصف وســــائل 
الإعــــلام الألمانية، وتحــــول كل ما فيه إلى 

حقيقة واقعة في ما بعد.

نسخة عربية من «كفاحي»

ولــــم يقــــف الأمر عند حد إعــــادة طبع 
الكتــــاب مؤخــــرا، بل تم عرض مســــرحية 
”كفاحي“ مــــن تأليف جيــــورج تابوريس، 
وهــــي مســــتوحاة مــــن الكتــــاب، بمدينة 
كونســــتانتس جنوبي ألمانيــــا. وتعرضت 
المســــرحية لنقد لاذع بســــبب منح المسرح 
الذي قدم العرض، فرصة الدخول المجاني 
للزائريــــن الذين يحملون رمــــزا للصليب 

المعقوف.
وكانت جمعية المدرسين الألمان قد دعت 
إلى تدريس الكتاب مصحوبا بشروح في 
المدارس الثانوية، بهدف تحصين الشباب 
ضــــد التطــــرف السياســــي، غيــــر أن هذه 

الدعوة لم تلقَ مساندة الجميع.
وقد أدّى النزاع حول حقوق النشر 
إلــــى خصومات وصلت إلى ســــاحات 
القضــــاء في بولندا والســــويد. ورغم 
ذلــــك، نشــــر الكتــــاب فــــي الولايات 
المتحــــدة، وغيرها مــــن الدول. نجح 
هتلــــر في كســــب تعاطــــف العرب، 

الذيــــن رأوا فيه الزعيــــم القادر على وضع 
حــــد للاســــتعمار الغربي لبلادهــــم. وفي 
مــــارس 1934، أفاد فريتس غروبا، ســــفير 
ألمانيا بالعراق، أن صحيفة عراقية طبعت 
باللغة  مقتطفــــات مــــن كتــــاب ”كفاحــــي“ 
العربيــــة، ودعا إلى تحويل المقتطفات إلى 
كتاب وتقــــديم الدعم المالــــي الألماني لهذا 

المشروع.
فــــي الفتــــرة نفســــها بمدينــــة هالِــــه 
الألمانيــــة، كان هانس فير، يعمل على جمع 
الآلاف مــــن الملاحظات، وهــــو لغوي درس 
اللغات الشــــرقية والرومانية، إضافة إلى 
علم الآثار المصريــــة والصينية، كما درس 
الفلســــفة وتاريــــخ الأديــــان، وكان أكثــــر 

اهتماما بالإسلام الشرقي.
بدأ فير بجمع مقتطفات الصحف التي 
تحمل تعابيــــر عربية من مصر وســــوريا 
والعراق وفلســــطين، وهو ما أصبح لاحقا 
أبرز أعمالــــه في حياتــــه: قاموس عربي- 

ألماني.
وزارة  أبلغــــت   ،1936 نوفمبــــر  وفــــي 
وزارة  الألمانيــــة  السياســــية  الدعايــــة 
الخارجيــــة أن هتلــــر وافــــق علــــى طباعة 
نســــخة عربيــــة لكتابــــه، علــــى أن تحذف 
منه العبارات التــــي وجدها العرب مهينة 

وعدائية.
أشرف على النسخة العربية، الصادرة 
فــــي العــــراق، برنهــــارد موريتــــس الذي 
عمــــل لصالــــح الخارجيــــة، كان موريتس 
متخصصا باللغة العربية، ويتمتع بحكمة 
مكنته من الحكم على المقتطفات المترجمة 
من الكتاب بقوله إنّها ”خارجة عن سياقها 
الأصلي وترجمتهــــا خاطئة وغير مفهومة 
فــــي مواضــــع كثيــــرة“. ورفــــض النســــخ 
العربية الأخرى المتداولة لفشــــلها في فهم 

مضمون الكتاب.
كانــــت المعلومات الخاطئة خطرا يدمر 
أثر الدعاية النازية، وقد أرسلت القنصلية 
الألمانيــــة فــــي بيــــروت تقريرا تقــــول فيه 
بأن  إن العــــرب صدقوا ”الزعــــم المختلق“ 
الاشــــتراكيين الوطنيين (الحــــزب النازي) 
صنفوا ســــلما تراتبيا حول الأجناس في 
العالــــم، احتل فيه العــــرب المرتبة الرابعة 

عشرة.
في ذلك الحــــين اقترح أحــــد العاملين 
بــــوزارة الخارجيــــة أن ”تمتلــــك الترجمة 
لهجــــة قريبة من القرآن ليفهمها الجميع“. 
فعهدت برلــــين بهذه الوظيفة إلى أمير من 

لبنان هو شكيب أرسلان.
اســــتند أرســــلان فــــي ترجمتــــه على 
النسخة الفرنســــية من ”كفاحي“، وقامت 
حينهــــا الدائرة المهتمة بشــــؤون الشــــرق 
في الخارجية بتفحص النســــخة العربية، 
لكنــــه اتضح أنه لا يوجــــد قاموس عربي-

ألماني قادر على مساعدتهم في تلك المهمة. 
ســــمعت وزارة الخارجيــــة آنــــذاك باســــم 
هانس فير وكان حينهــــا يجمع مواد لمثل 
ذلك الكتاب، ونظرا لعدم وجود اعتراضات 
سياسية، تابع فير عمله بناء على طلب من 
قسم السياســــات الثقافية التابعة لوزارة 

الخارجية.
أنهــــى هانــــس فيــــر ”قامــــوس اللغة 
العربية المعاصرة“ عام 1945، كانت الحرب 
العالمية قد انتهت وانتهى معها مشــــروع 
الترجمــــة. ومنذ ذلك الوقت لم تنشــــر أي 
ترجمة عربية رسمية لكتاب ”كفاحي“، إلا 
أن نسخا غير موافَق عليها رسميا لا تزال 

منتشرة في الأكشاك.

أثر الدكتاتور

التي لم  هــــذه هــــي قصــــة ”كفاحــــي“ 
والســــاعات  الدكتاتور  مصيــــر  تتضمــــن 

الأخيرة من عمره. فماذا حدث؟
مــــات أدولــــف هتلــــر منتحــــرا في 30 
أبريل 1945، بعد أن تناول مادة الســــيانيد 
الســــامة، وأطلق النار على نفســــه. وهي 
الرواية المقبولــــة لطريقة موت الزعيم. إلا 
أن هــــذه الطريقة المزدوجة فــــي الانتحار، 
شــــجعت البعض على إطلاق شــــائعة أن 
هتلر لــــم ينتحر، وأنه عــــاش حتى نهاية 

الحرب العالمية الثانية.
وجــــاءت الوثائق الســــوفييتية المفرج 
عنها سنة 1993، لتؤكد الرواية التي تقول 
بانتحــــاره. ولكنها لم تظهــــر مصير بقايا 

الجثة بعد حرقها.
اتخــــذ هتلر مــــن ملجأ الفوهــــرر مقرا 
لــــه منــــذ 16 ينايــــر 1945. وكانــــت ألمانيا 
النازية تنهار ســــريعا. وفــــي نهاية أبريل 
دخلــــت القوات الســــوفييتية برلين. وكان 
هتلــــر يعاني انهيــــارا عصبيا، بعد أن أقر 
بأن الهزيمــــة قريبة وأن ألمانيا ستخســــر 
الحرب، وصرح أنه ســــينتحر، مستفسرا 
من الدكتور، فارنر هاسه، عن أفضل طريقة 
للانتحار. واقترح هاسه تناول السيانيد.

حصــــل هتلر على كمية من كبســــولات 
الســــيانيد، عــــن طريــــق وحــــدات النخبة 
النازية. وفــــي هذه الأثناء فــــي 28 أبريل، 
علم هتلــــر أن وزير الداخليــــة، هاينريش 
هيملر، يحاول التفــــاوض دون علمه على 
اتفاقية ســــلام مع الحلفــــاء. واعتبر هتلر 
ذلــــك خيانــــة، وبــــدأ يظهر علامــــات فرط 
الارتيــــاب. وعندما علم أن حليفه الإيطالي 
موسوليني قد أعدم، قرر ألاّ يشاركه نفس 
المصير. وللتأكد من فاعلية الســــيانيد أمر 
بتجربة الســــم على كلبــــه بلوندي، ومات 

الكلب مثبتا فاعلية السم.
بعــــد منتصف ليــــل 29 أبريــــل، تزوج 
هتلر من إيفا براون، في حفل صغير داخل 
قبــــو الفوهرر. وبعد تنــــاول إفطار خفيف 
برفقة زوجته، ذهب إلى غرفة أخرى وكتب 

وصيته الأخيرة.
عــــاش هتلــــر وإيفا كزوجــــين لأقل من 
40 ســــاعة. وفــــي صبــــاح 30 أبريــــل، كان 
الســــوفييت على بعد 500 متــــر من القبو. 
علم هتلر بوصولهم من قائد منطقة برلين 

الدفاعية، الذي أخبره أن الذخيرة ســــتنفد 
من حامية برلين هــــذه الليلة. تناول هتلر 
عشــــاء خفيفا، مــــع اثنين من ســــكرتيراته 
والطبــــاخ، ثــــم طــــاف برفقــــة زوجته على 
سكان القبو متمنيا لهم حظا سعيدا. وفي 
حوالي الســــاعة الثانيــــة والنصف ظهرا 

دخل الزوجان مكتب هتلر الشخصي.
وعلى الســــاعة الثالثة والنصف سمع 
صوت دوي رصاص. وبعــــد دقائق قليلة، 
فتــــح خادم هتلــــر باب الغرفــــة الصغيرة. 
كان الزوجان جالسان على أريكة صغيرة، 
إيفا على اليسار، وهتلر على يمينها، وقد 
فارقــــا الحيــــاة، لم يكن هنــــاك آثار جروح 

على جسد إيفا.
نقلت الجثتان إلى خــــارج القبو، عبر 
مخرج الطوارئ، إلى حديقة صغيرة وراء 
مقر المستشــــارية، حيث تم رشهما بالنفط 
وحرقهمــــا. ولم يتم حرق الجثتين بالكامل 
عندما باغت القصف الســــوفييتي حراس 
هتلــــر الذيــــن اكتفوا بــــردم بقايا الجثتين 
داخل حفرة ضحلة عند الساعة السادسة 

مساء.

في عام 1969 قام صحافي ســــوفييتي 
بنشــــر تقرير تشــــريح جثتي هتلر وإيفا. 
وعلــــى الرغــــم مــــن نشــــر هــــذا التقريــــر 
شــــككوا  المؤرخــــين  أن  إلا  الغــــرب،  فــــي 
بمصداقيته، واعتبروه محاولة سوفييتية 
لــــدس معلومات مغلوطة. وفــــي عام 1993 
نشــــرت المخابــــرات الســــوفييتية التقرير 
أعضــــاء  شــــهادات  مــــن  العديــــد  ومعــــه 
المخابــــرات. ومن هــــذه الوثائــــق توصل 

المؤرخون إلى تحديد مصير الجثتين.
اقتحم جنود مــــن الجيش الأحمر مقر 
المستشارية بعد سبع ساعات ونصف من 
مــــوت هتلر، واكتشــــفوا بقايــــا جثة هتلر 
وإيفا مع كلبــــين في حفرة قذيفة. وتم نقل 
الجثتين ودفنهما في قبر دون شــــاهد، في 
الفناء الرئيســــي للمنشأة، وظل المكان طي 

الكتمان.
في عــــام 1970، ذرّ رمــــاد هتلر في نهر 
إلبه، بعــــد أن أخرجت الجثتان ســــرا من 
المقبــــرة وتم حرقهما، خوفا من أن تتحول 
مقبــــرة هتلر إلــــى مزار للنازيــــين الجدد.. 
اختفــــى أثــــر الدكتاتور، وبقيــــت مذكراته 

حية لا تموت.

السبت 162019/12/07

السنة 42 العدد 11551 كتب لا تموت
 لها أن تموت

َ
ريد

ُ
سبعون عاما لم تكف لوأد مذكرات أ

إحياء {كفاحي} تذكيرا بالثمن الفادح للفكر الشمولي

لم تواجه البشرية سلاحا أشد فتكا من الأيديولوجيا

فــــــي وقت تتعالى فيه الأصوات، مطالبة بإلغاء ســــــيطرة الأحزاب التقليدية، 
ــــــي عن الأيديولوجيا، خاصة تلك التي ترفض حق الآخر في التعبير  والتخل
عن نفســــــه، يصبح التذكير بالمآســــــي التي جرّتها الأفكار الشــــــمولية على 
البشرية ضرورة ملحة، بدءا بالتعصب الطائفي المذهبي، وانتهاء بالتعصب 
الفكري. لم تواجه البشرية يوما سلاحا أشد فتكا من سلاح الأيديولوجيا، 
والأرقام خير دليل على ذلك. لا حاجة لنا بالتوغل قديما في التاريخ، يكفي 
ــــــة، التي أفرغت أوروبا مــــــن الرجال أو كادت.  ــــــدأ بالحروب الصليبي أن نب
ويكفي أن نذكّر بمجازر البلاشفة في روسيا، وبما ارتكب من بشاعات في 
الصين تحت شعار الثورة الثقافية، التي تخلصت من الأصوات المعارضة، 
واكتفت في أقصى حالات الرحمة، برمي المعارضين في الســــــجون. ويبقى 
مــــــا ارتكبه الزعيم النازي أدولف هتلر خلال الحــــــرب العالمية الثانية، التي 
ــــــاة 60 مليون قتيل، أكبر مثال يمكن أن يشــــــار إليه عند الحديث  أودت بحي
عن وحشية البشر عندما يظنون أنهم امتلكوا الحقيقة المطلقة. هذا هو حال 
ــــــر، الذي ضَمّنَ مذكراته رؤيته لما يجب أن يكون عليه العالم. على مدى  هتل
ســــــبعين عاما وأكثر، لم يكن هناك شــــــيء محرّم في ألمانيا وفي العالم أكثر 
من إعادة نشر السيرة الذاتية للزعيم النازي. ليُرفع هذا الحظر في أواخر 
عام 2015 وتتقرر إعادة نشــــــر كتاب ”كفاحي“ مذيلا بشــــــروح فاقت النص 
الأصلي طولا. يجب أن يعرف العالم المخاطر والآلام التي ســــــيواجهها، إن 
ســــــمح لهؤلاء الذين يظنون في أنفسهم القدرة على التفكير وتقديم الحلول 
لمشــــــاكل البشر عوضا عنهم. لهذا نشــــــر الكتاب من جديد، وسيبقى على 
الرفــــــوف طالما بقي هناك حكام طغاة. وعندما تتخلص الشــــــعوب من آخر 
الطغاة، سيبقى الكتاب ليكون عبرة تمنع عودة الفكر الشمولي. ضمن هذا 

المعنى فقط، يجب ألاّ تموت مذكرات أكثر الدكتاتوريين دموية.

النقاش الذي جرى حول 

رؤية هتلر للعالم وتوظيفه 

للدعاية أتاح الفرصة 

للبحث في أسباب وتبعات 

الأيديولوجيات الشمولية، 

في وقت بدأت فيه الآراء 

السلطوية والشعارات 

اليمينية بالانتشار

مع نهاية الحرب العالمية 

الثانية، بيع ووزع من الكتاب 

حوالي عشرة ملايين نسخة. 

وحصل المتزوجون حديثا 

والجنود على نسخ مجانية منه

"

 واحدا من أبرز المؤلفات النازية الدعائية، 
ُّ

الكتاب يعد

وهو يتضمن رؤية الدكتاتور كاملة، حسب وصف 

وسائل الإعلام الألمانية، وتحول كل ما فيه إلى 

حقيقة واقعة في ما بعد

علي قاسم
كاتب سوري مقيم في تونس

قاقا لل

يجب ى

كاتب

في سجن لاندسبرج، بعد فشل انقلاب في
1923. وبعد ميونيخ عــــام

من  وكانت جمعيالنازيــــة في ألمانيا“
إلى تدريس الكت
المدارس الثانوي
ضــــد التطــــرف
الدعوة لم تلقَ
وقد أدّى
إلــــى خصوم
القضــــاء في
ذلــــك، نشــــ
المتحــــدة،
هتلــــر في
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